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هKذه الاهميKة تنبKع مKن . تعد الصKورة وتشKكيلاتها عنصKرا مهمKا مKن عناصKر البنKاء الشKعري

والمصKKور يرسKKم الحيKKاة ، فكمKKا ان الفنKKان يبKدع اشKKكالا فنيKKة بريشKKته، كونهKا رسKKم بالالفKKاظ والكلمKKات

لKى تشKتمل ع((وكKذلك مKن كونهKا ، فان الشKاعر يرسKم صKوره مKن خKلال الالفKاظ والكلمKات، بعدسته

جميع عناصر الشعر ابتداء باللغة واشكال تراكيبها فالموسKيقى ومKا تكتنفKه مKن وزن وايقKاع وانتهKاء 

بالايحKKاء ومKKا يبعثKKه مKKن مشKKاعر واحاسKKيس ورؤى متخيلKKة فضKKلا عKKن التخطKKيط والتلKKوين والتحديKKد 

ة الصKورة الاتجKاه الKى دراسK((وكذلك ؛ لان )1())والانفتاح الذي تحدده دوال البناء الشعري للصورة

لا ((فهي بمثابة الروح للجسد والقلب النابض بالحيKاة فيKه ؛ لانKه  ،)2())يعني الاتجاه الى روح الشعر

لا يمكن للعقل ان يتقبل صورا تهيم على وجههKا متبعثKرة دون ان يKدرك لهKا سKببا بنائيKا وعلاقKات ((

الفنKي الKى جانKب  وبوجKود ذلKك الKرابط بوسKاطة بKذل الجهKد، متواصلة فKيلح اذن علKى ايجKاد الKرابط

جميKKKع القKKKوى التKKKي يحركهKKKا الفعKKKل الشKKKعري تحKKKدث حركKKKة عقليKKKة لايجKKKاد نسKKKق او نظKKKام يطبKKKع 

جKاهزا وامKرا معقKدا وانمKا هKي عمKل ابKداعي فKي ((والصKورة ليسKت شKكلا جامKدا او . )3())القصيدة

وربمKا ، )4())لحظة تلقائية تعتور الشاعر نتيجة لمدرك حسي او عقلي او خاطرة تعرض على الذهن

فمKKا هKKي الا نقKKل لواقKKع مجKKرد تخلKKو مKKن العاطفKKة ، وربمKKا كانKKت الصKKورة باهتKKة فKKي بعKKض الاحيKKان

  :والاحساس كقوله

  مولاي انا في جوارك خمسة

 
  بتنا ببيت ما به مصباحُ 

 

                                      
 .رسالة ماجستير 194: البناء الشعري عند الفرزدق  )1(

: م1987، 4طKط، الاردن/عمKان، دار الشKروق للنشKر والتوزيKع، عبKاس احسKان. د، فKن الشKعر  )2(
200. 

، دار الشKؤون الثقافيKة العامKة، سKمير علKي  سKمير الKدليمي. د، الصKورة فKي التشKكيل الشKعري  )3(
 .78: 1990، 1ط، بغداد

باشKKراف -رسKKالة ماجسKKتير،رمKKيض مطKKر حمKKد الKKدليمي، البنKKاء الشKKعري عنKKد السKKري الرفKKاء  )4(
 .117: م1995-هـ1416، جامعة الانبار/كلية التربية، ر حسن يحيى محمد رضا الخفاجيالدكتو
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  ما فيه لا لحم ولا خبز ولا

 
  ماء ولا شيء له نرتاح

 
  كل تراه من الكآبة والطوى

 
  شبحا فنحن الخمسة الاشباح

 
  فاتنا الا التجلل بالعبا ما

 
  )1( فجسومنا لعبت بها الارواح

 
وهي صورة واقعية مميزة في الهجاء ترسKم حالKة الشKاعر واصKحابه وقKد حلKوا ضKيوفا عنKد 

  .احد الاشخاص البخلاء

 :وربما كانت تلك الصورة تكسبية في المديح الغرض منها كسب ود الممدوح لا اكثر كقوله

  ما لي عز الا بجود يد

 
  منك كحال السحاب ان هطلا

 
  يا من غدا باهتمامه بطلا

 
  )2(بغير ما حقٍّ منه او بطلا

 
  مذ عدمت عيني له مثلا

 
  )3(ارسلت مدحي بجوده مثلا

 
  لانظمن المديح من درر

 
  لم تدر علياك بعده عطلا

 

                                      
 .112: الديوان  )1(

 من الباطل: والثانية، شجاع: بطل الاولى  )2(

 .من الامثال: والثانية، شبيه: مثلا الاولى  )3(
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  اليوم يقضي الكريم موعده

 
   )1(والحر لو قال ما عسى فعلا

 
يكKون ، يقلKد ولKو لKم يKذق((رة مقلKدة ؛ لان الشKاعر فKي بعKض الاحيKان وقد تكون تلKك الصKو

وفKKي وسKKط المدينKKة فيبكKKي الاطKKلال والKKدمن ، وعفيفKKا فيتغKKزل بالمKKذكر، رجKKل ديKKن فيتغKKزل بKKالخمر

   :وكقوله)2())وهكذا

  قولوا لزجاجكم ذا الذي

 
  له محيا بالسنا مسفرُ 

 
  ان كنت في الصنعة ذا خبرة

 
  وكان معروفك لا ينكر

 
  فما لاحداقك اقداحها

 
  )3(في صحة من حسنها تكسر

 
فالزجاج ومحياه المسفر واحداقه التي تكسر وتتكسر صورة مقلدة وفي بعض الاحيKان تكKون 

  :هذه الصورة اشبه ما تكون بالصورة الكاريكاتورية كقوله متغزلا بالداية

  يا داية في حسنها ارتضي

 
  ان عذولي دائما يسخطُ 

 
  مهجتي حاملاتداركي من 

 
  )4(حبك من خوف النوى تسقط

 

                                      
 .266 – 265: الديوان  )1(

 .462/  1: قصة الادب في العالم  )2(

 .156:  الديوان  )3(

 .198: الديوان  )4(
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رسKKما قوامKKه الكلمKKات المشKKحونه بالاحاسKKيس ((وربمKKا كانKKت الصKKورة فKKي احيKKان كثيKKرة  -

  :كقوله راسما صورة الرحيل وصورة صاحبته واحاسيسه وعواطفه )1())والعاطفة

  استودع الله ركبا في هوادجهم

 
  محجب ليس ترعى عنده ذممُ 

 
  زانه هيفٌ  له من الغصن قدٌّ 

 
  ومن غزال الحمى طرف به سقم

 
  يبيت قلبي عليه حرقة وجوى

 
  وقلبه بارد من لوعتي شبم

 
  فوالذي زانه من طرفه سقم

 
  واودع السحر فيه انه قسم

 
  لولا تثني رديني القوام به

 
  )2(حلفت الف يمين انه صنم

 
Kوا قلبKد حملKوادجهم وقKي هKوا فKموالصورة الاولى للركب وقد ظعنKة ، ه معهKورة الثانيKوالص

وطرفKه كطKرف ، فهKو يحمKل صKورة القKد الKذي كالغصKن فKي هيفKه، للمحجب الKذي سKرق قلبKه معKه

وهKي صKورة اكتفKى منهKا بالقKد والعKين وجمالهKا  ،ويكأنه داء اصابه فامرض قلبKه ،الغزالة في سقمه

تقل مKن خلالKه الشKاعر وهذا هو موطن الداء الذي ان، وترك لمخيلة المتلقي اضفاء اللمسات الاخرى

وكيف ان قلبه قد اشتعل بنيران الجوى حرقة واسKى وان الKذي لKم يKرع الKذمم ، الى داخله واحاسيسه

فتركKه يتقلKب علKى جمKر الهKوى ونيرانKه ؛ لان قلبKه ، والعهود قلبه بارد شKبم لا يأبKه للوعتKه وعذابKه

 ،الحجر الذي صنع منه هذا الصKنمقسوته ولولا قوامه المتثني كالرمح لكان كالصنم او ك كالجمر في

                                      
سلمان حسKن  -مالك ميري -ترجمة احمد نصيف الجنابي، سيسيل دي لويس. الصورة الشعرية  )1(

 .23: 1982، بغداد -دار الرشيد –ابراهيم 

 .300 – 299: الديوان  )2(
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والملاحظ ان اغلKب صKور الشKاب الظريKف فKي الغKزل هKي رسKم لمعنKى الهجKر والصKدود والفKراق 

  :وتدور حول محورين

والذي كان سKببا فKي هيامKه وغرامKه مKع صKدوده ، رسم صورة لجمال الطرف الآخر :الاول

  .وتثنيه وتعطفه عنه لا عليه

، حرقتKKه نيKKران الجKKوى وجمKKرة الصKKدود وتبKKاريح الهKKوىرسKKم صKKورة لنفسKKه وقKKد ا :الث&&اني

كالمثال السابق الذي جمع فيه هاتين الصورتين ومن رسKمه صKورة لنفسKه وقKد غKرق 

  ،وانفاسه الحرى متصاعدة تكويه بنKار اللوعKة، والوجد قد سلبه عقله ،في بحر الهوى

   :وعلى شط النوى دموعه متحادرة كالانهار كقوله

  ابة واقعفقلبي في بحر الصب

 
  غريق ولبي في فضا الوجد طائرُ 

 
  ولي نفس من لوعتي متصاعد

 
  )1(ودمعي على شط النوى متحادر

 
ومكابداتKه التKي ، فليلKه طويKل لKيس لKه اخKر لهمومKه ،وكما ان ليل صاحبه قصKير لسKروره -

  :واعلت وعلت قلبه وسهدت جفنه ،واجرت مدامعه ،اذابت احشائه

  لي من جمالك شاهد وكفيل

 
  اني عن الاشواق لست احولُ 

 
  يا من تقاصر ليله لسروره

 
  ليلي كما شاء الغرام طويل

 
  غادرتني بحشى تذوب ومقلة

 
  عبرى وقلب حظه التعليل

 
  في كل جفن للتسهد موطن

 

                                      
 .159: الديوان  )1(
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  )1(وبكل خد للدموع مسيل

 
   :وتشفع دموعه عندهم وقد رقت عليه  ،فيشكو حاله تلك علَّهم يرقون له

  مت&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&يميش&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&كو الي&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ك 

  

  ص&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ب جف&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اه هجوع&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&هُ 

  
  يعص&&&&&&&&&&&&ي الع&&&&&&&&&&&&&ذول عل&&&&&&&&&&&&&ى ه&&&&&&&&&&&&&وى

  

  ب&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ك لا ي&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&زال يطيع&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ه

  
  يكفي&&&&&&&&&&&&&&&ك م&&&&&&&&&&&&&&&ن ال&&&&&&&&&&&&&&&م الج&&&&&&&&&&&&&&&وى

  

  م&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا ض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&منته ض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&لوعه

  
  ان ل&&&&&&&&&&&&&&&&&م ت&&&&&&&&&&&&&&&&&رقَّ ل&&&&&&&&&&&&&&&&&ه فق&&&&&&&&&&&&&&&&&د

  

  )2(رقَّ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ت علي&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ه دموع&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ه

  
او قد يرسم صورة لجمال صاحبه الذي كان سببا في حاله تلك موظفKا التشKبيه البليKغ الKذي  -

 : حذفت فيه الاداة ووجه الشبه

  وحزت جمالا ليس في الخلق مثله

 
  به دائما قلبي يهيم ويشغفُ 

 
  فخدك وردٌ واللواحظ نرجسٌ 

 
  وشخصك ندمان وريقك قرقف

 
  وجفنك نبَّال وشعرك مسبلٌ 

 
  )3( وقدك خطيّ ولحظك مرهف

 
واللحKظ كKالنرجس الابKيض فKي ، فالخد يشبه الKورد فKي جمالKه، وهي صورة متكاملة للجمال

وجفنKه فاتKك كانKه  ،والريق عذب كالخمرة، وهو ظريف في شخصه كالنديم، ط بمركزهبياضه المحي

ولحظه مرهKف ، وقده كالرمح في تثنيه واعتداله، والشعر مسبل مرسل ومسلسل، نبَّال يرمي السهام

 :ومن صور الجمال الاخرى قوله، فاي صورة للجمال بعد هذه، يقطع قلوب العاشقين

  مثل الغزال نظرة ولفتة

 

                                      
 .257: الديوان  )1(

 .206 – 205: الديوان  )2(

 .218: الديوان  )3(
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  من ذا رآه مقبلا ولا افتتنْ 

 
  احسن خلق الله وجها وفمًا

 
  ان لم يكن احق بالحسن فمن

 
  في جسمه وصدغه وشكله

 
  )1(الماء والخضرة والوجه الحسن

 
اما في غKرض المKديح فKان الصKورة ترتكKز علKى اظهKار الممKدوح بصKورة الشKجاع المهKاب 

   :كقوله ،المقدام المجرب للامور اولا

  البيض منك معانقلاعناقهم ب

 
  لغير هوى فيهم وبالسمر لاثمُ 

 
  تفتح منهم بالسيوف شقائقا

 
  عليها الدروع الضافيات كمائم

 
  بحرب تكون البيض منها بوارقا

 
  نجيعهم فيها الغيوم السواجم

 
  قتلتهم بالذعر حتى كانما

 
  تحاربهم فيه وانت مسالم

 
 :ومنها -

  على الاعوجيات العتاق التي لها

 
  افر للهامات منها عمائمحو

................................................ 

                                      
 .339: الديوان  )1(
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  سهام على مثل السهام تبسَّمت

 
  سيوفهم حيث الوجوه سواهم

 
 :وايضا -

  وتحتقر الفرسان حتى كانهم

 
  وهم بهَُمٌ يوم الهياج بهائم

.............................................. 
  اسرهمكانك ام والانام ب

 
  يتامى وبعل والانام ايائم

 
  تؤم رماح الخط بيضك في الوغى

 
  )1(كما قابلت بيض الوجوه المعاصم

 
 .وكانك في قلب المعركKة او امKام مشKهد حربKي ،حتى لتحس وانت امام الانثيال لهذه الصور

فيشKKبه ضKKربه لاعنKKاقهم بKKالبيض وهKKي السKKيوف ، بطلKKه الممKKدوح مKKن خKKلال سKKطوته علKKى اعدائKKه

وتلاحمها معهم وشدة قربه مKنهم بالمعانقKة بKين المتحKابين بيKد انهKا لغيKر هKوى كمKا ان رماحKه وهKي 

ومKن ثKم ، فهي في شوق للفتك بهم كما به شوق الKى الKوغى ومقارعKة الاقKران ،السمر لائمة لاعدائه

ازهKارا فتفKتح فKيهم مKن الKدماء  ،يرسم صورة لما تفعله ضرباته تلك باعدائه وهم يتسKربلون الKدروع

والKKرابط بKKين ، والKKدروع هKKي تلKKك الاكمKKام، كشKKقائق النعمKKان الحمKKراء حKKال تفتحهKKا فKKي اكمامهKKا

فكما ان الاكمام تفKتح عKن الKورود . الصورتين او وجه الشبه هو اللون الاحمر لون الدم ولون الورد

حرب من ومن ثم يرسم صورة لهول تلك ال، الحمراء فان الدروع تفتح عن الدماء من هول ضرباته

سKنابك الخيKل وكانKه الغيKوم  والغبار المتصاعد من، خلال تشبيه السيوف البيض اللامعة فيها بالبرق

السوداء التي تبرق منها تلك السيوف والرابط بين الصورتين هو اللون الابيض للسيوف في لمعانهKا 

رة ربما كانت مسKتقاة وهذه الصو. )2(والاسود للغبار المتصاعد كالغيوم السواجم ،والبرق في توهجه

   :مستقاة من قول بشار بن برد وهو يصف المعركة ايضا بقوله 

                                      
 .296-293: الديوان  )1(

/  3،  )سKجم(مKادة : إذا سال وانسجم واسجمت السحابة دام مطرها،  لسان العKرب: سجم الماء  )2(
 /1947. 
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  كان مثار النقع فوق رؤوسنا

 
  )1(واسيافنا ليل تهاوى كواكبه

 
وان كان شبَّه شKيئين بشKيئين كبشKار الا  ،فتناول هذا المعنى والبسه حلة جديدة غير حلته تلك

ولا شKك ان هKذه ، سيف بالبرق وليس الكواكKب المتهاويKةوليس الليل وشبه ال ،انه شبه الغبار بالغيوم

صورة مبتكرة غير مقلدة ربما كانت ابلغ لشدة البرق وتتابعه وهو ابعث على الخوف كالسيوف ومKا 

يرافقها من رعد كانه موسيقى تصويرية لجلبة المعركة وصKليل السKيوف وحركتهKا ولان القتKال فKي 

والعKرب تKدلل مKن ، ن المقاتل يكون في هKذه الحالKة كحاطKب ليKلالليل وان كان ابلغ في التشبيه الا ا

خلال الغيوم والغيث على الخصKب والخيKر وكKان لشKاعر اراد ان يKدلل مKن خKلال ذلKك علKى نصKر 

كمKا هKي الا انKه خKص  وقKد تنKاول اكثKر مKن شKاعر هKذه الصKورة كKالبحتري الKذي تناولهKا .ممدوحه

   .نجماجم الاقرا وقوع الكواكب او السيوف فوق

  فالنقع ليل والسيوف كواكب

 
  )2(تسقط فوق جماجم الاقران

 
  

                                      
وينظKKر معاهKKد التنصKKيص علKKى شKKواهد  165: وينظKKر اسKKرار البلاغKKة 272: ينظKKر الصKKناعتين  )1(

، عKالم الكتKKب، محمد محيKي الKKدين عبKد الحميKKد ثKم تKKح، عبKKد الKرحيم بKKن احمKد العباسKKي، التلخKيص
 .2/28: 1947هـ 1367، بيروت

 .4/2381: م1963، مصر، طبعة دار المعارف، تح حسن كامل الصيرفي، ديوان البحتري  )2(
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 :وتناولها ايضا المعتمد بن عباد وكان كصاحبه الاول مقلدا لم يأت بشيء جديد -

  راينا السيوف ضحى كالنجوم

 
  )1(وكالليل ذاك الغبار المثارا

 
  :والمتنبي -

  يزور الاعادي في سماء عجاجة

 
  )2(اسنته في جانبيها الكواكبُ 

 
  :وكلثوم بن عمر العتابي

 

  مدت سنابكها من فوق ارؤسهم

 
  )3(ليلا كواكبه البيض المباترُ 

 
اذ جعKKل للسKKيوف " وتهKKاوى"فكKKان للجرجKKاني راي فKKي تفضKKيل بشKKار علKKى الاخيKKرين بقولKKه 

فصورهم قصرت عن صورته ما عدا الشKاب الظريKف الKذي اضKفى )4(حركة في تصاعدها ونزولها

   .عليها بعدا اخر

فاعKداؤه ، ومن ثم ينتقل الى صورة اخرى للممدوح مستعملا اسKلوبا بيانيKا مKن خKلال التشKبيه

مذعورون منه حتى وان لم يكونوا في حالة حرب معه فمن شدة ذعرهم كانهم في حالة حKرب حتKى 

 .في وقت السلم

نصKKرت بالرعKKب علKKى العKKدو (( �وربمKKا كانKKت هKKذه الصKKورة مسKKتقاة مKKن حKKديث الرسKKول 

مما يدلل علKى ان تلKك الصKور مKا هKي الا اسKتلهام لصKور سKابقة او تمثKل . )1( ))ت جوامع الكلموأتُي

                                      
مطبعة دار ، ديوان المعتمد بن عباد،  تح الدكتورحامد عبد المجيد والدكتور احمد احمد البدوي  )1(

،  وقKKد ورد البيKKت فKKي الKKديوان مKKدورا 98: 2009 -هKKـ 1430، قKKاهرة ال –دار الكتKKب المصKKرية 
 .والصحيح ما اثبت

، مصKKر، المكتبKKة التجاريKKة الكبKKرى، تKKح عبKKد الKKرحمن البرقKKوقي ، ديKKوان ابKKي الطيKKب المتنبKKي  )2(
ابKKو العKKلاء المعKKري تKKح عبKKد ، شKKرح ديKKوان ابKKي الطيKKب المتنبKKي: وينظKKر، 1/123: 1357-1938

 .1/266: ت-مصر د، المعارف دار، المجيد ذياب

 .165: وينظر اسرار البلاغة، 272: الصناعتين  )3(

 .165: اسرار البلاغة  )4(
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وتمتد الصورة الى الخيKل ، وسندرس ذلك في المبحث التالي مصادر الصورة، للتراث من غير تقليد

إلKى كثKرة القتلKى فيهKا حتKى اصKبحت –لاصKالتها  –في المعركة فيكنى عنها بالاعوجيKات او العتKاق 

تلك الخيKل لا تطKأ الارض بحوافرهKا وانمKا تطKأ اجسKاد القتلKى وجمKاجمهم وكKأن حوافرهKا اصKبحت 

ولكنها تتوسKع بحجKم اكبKر مKن خKلال  ،وتبقى صورة الخيل في البيت التالي، كالعمائم لتلك النواصي

تها لسKرع-استعمال الكناية فهم كالسهام في خاصرة الاعداء وهم على مثل السهام كنايKة علKى الخيKل 

وسيوفهم تقع حيKث الوجKوه سKواهم كنايKة ، متبسمون لاعتدادهم بانفسهم وشجاعتهم وثقتهم بالنصر –

والدليل على شجاعتهم تلك هو احتقار الممدوح لفرسKان الاعKداء يKوم  ،على وجوه الاعداء المذعورة

س شجاعا فقط فهو لي ،ورعايته لجنوده ورعيته لها موقع خلال تلك الصور ،الهياج حتى كانهم بهائم

فاسKKتعمل التشKKبيه اداة لرسKKم هKKذه ، وانمKKا رحKKيم عطKKوف كKKالام علKKى ايتامهKKا او كالبعKKل علKKى زوجتKKه

ويعود الى صورة المعركة ورماحه فيها كالامKام فKي مقدمKة الصKفوف مشKرعة فKي وجKوه  ،الصورة

ور والملاحKظ ايضKا ان بعKض صKوره مبتكKرة كصK، الاعداء كمKا اصKابع اليKد المشKرعة امKام الوجKه

  ....الرماح التي تؤم السيوف والحوافر التي هي كالعمائم لجماجم اعدائه

والصورة الاخرى التي ركز عليها الشKاب الظريKف فKي ممدوحKه هKي صKورة الكKريم العKف 

السجايا الطيب الاخلاق كقوله مسKتعملا بعKض الاعKلام ممKن يضKرب فKيهم المثKل فKي الجKود وحسKن 

   :ممدوحه الخلق للدلالة على تلك الصفات في

  فليس الفضل والحسن بن سهل

 
  وان يك فيهما منح وبذلُ 

 
  كجودك او كخلقك يوم سلم

 
  )2(فذا فضل وذا حسن وسهل

 
ولكKKن الامKKر لKKم يقتصKKر علKKى ذلKKك ، فالكKKاف كانKKت الاداة التKKي مKKن خلالهKKا رسKKم الصKKورة

  .فصورته هي اعلى رتبة منهما وان كان يضرب فيهما المثل

                                                                                               
المسند الصKحيح المختصKر بنقKل العKدل عKن العKدل إلKى رسKول الله صKلى عليKه (صحيح مسلم    )1(

 فKؤاد ،  تحقيKق محمد)هKـ261المتKوفى (وسلم،  مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشKيري النيسKابوري 
 .بيروت –عبد الباقي،  دار احياء التراث العربي 

 .256: الديوان  )2(
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وكانKه هKو الKذي ، ثKه وبلاغتKه وقKوة جدالKه وقدرتKه علKى اقامKة الحجKةقد يصوغ صورة لحدي

   :صاغ حسن البديع ووضع للبلاغة قوالبها وقواعدها

  صاغت عبارتهم حسن البديع بها

 
  )1(من البلاغة في اسنى القواليب

 
  :او قوله 

  صم المسائل في يوم الجدال له

 
  )2(امضى وانفذ من صم الانابيبِ 

 
اقامة الحق والرد على المسائل المستعصية في افحام من يجKادلهم انفKذ مKن  وكان كلامهم في

   :وممدوحه دائما ،وكلامهم نافذ كما الرماح نافذة ،صم الانابيب كناية عن الرماح

  عفٌّ كريم السجايا محسن علم

 
  )3(من الهدى في سبيل الله منصوبِ 

 
Kي صKور فKك الصKة والشاب الظريف في اغلب الاحيان يجمع تلKور متتابعKدة او صKورة واح

فيجمع صورة الكرم الى صورة الشجاعة مع بعض الصKور الاخKرى  ،تكون بمجموعها الشكل العام

؛ ذلك لان دراسة الصKور مجتمعKة تعKين علKى كشKف معنKى اعمKق مKن المعنKى  التي تنبع من خلالها

 :كقوله )4(الظاهري للقصيدة

  لابي المعالي راحةٌ وكَّافة

 
  وقه ورعودهِ كالغيث يوم بر

 
  صبٌّ بتحصيل الثناءِ وجمعه

 
  كلفٌ ببذلِ المالِ او تبديده

 

                                      
 .85: الديوان  )1(

 .82: الديوان  )2(

 .86: الديوان  )3(

 .200: فن الشعر  )4(
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  ما زال يشمل حاسديه نواله

 
  حتى اقرَّ به لسان حسوده

 
  سل عفوه وحسامه في غمده

 
  وحذار ثم حذار من تجريده

 
  يغشى الوغى متلفعا بردائه

 
  ويخوضها متسربلا بحديده

 
  فترى الشجاع يفرُّ منه مهابةً 

 
  والموت بين لهاته ووريده

 
  يتقهقر الجيش اللهام مخافة

 
  منه اذا وافى امام جنوده

 
  وتعود مخفقة الرجاء عداته

 
  وقلوبها خفاقة كبنوده

 
رت فيه القنا   في معرك ان كسِّ

 
  وصل الحسام ركوعه بسجوده

 
...........................................  

  ارهوالدين اثَّلهُ وشادَ من

 
  حين اعتنى بحقوقه وحدوده

 
  والملْكُ لم ينفك يعمل عزمه

 
  في نصر ظاهره ونصح سعيده
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  لم تزل ان المنايا والاماني

 
  )1(طوعا لسابق وعده ووعيده

 
 ،والصورة الاولى اعتمKدت التشKبيه بالكKاف للدلالKة علKى جKود الممKدوح مسKتعملا راحKة اليKد

ة الغيKث والتمKازج بKين الصKورتين بKيَّن ودلKل علKى جKود ومKن خKلال صKور، فهي التي تعطي وتهب

وهKي صKورة مألوفKة للكKرم فKي الشKعر  ،فهو كالغيKث اذا انهمKر بمKا فيKه مKن خيKر وعطKاء، ممدوحه

مع بروقه ورعوده اكد العطاء مع الكثرة ؛ لانه صبٌّ ببذل المال وتحصKيل ) وكافة(وبقوله ، العربي

  .الثناء

وهذا الكلف  ،ة بين العاشقين لرسم صورة لولعه بالكرم ومعانيهفاستعمل حالة الهيام والصباب

فالنKاس تطلKب ، وهو حليم وعفKو عنKد المقKدرة  ،من شدته فانه يشمل حاسديه ايضا فضلا عن محبيه

اما حين تجريده في وقت الحرب فهو مشغول . منه ما تشاء حال السلم عندما يكون حسامه في غمده

ند تجريده الحسام تبدأ صورة الحرب وكانه جسر يعبر من خلاله الى وع، فحذار منه ومن باسه، بها

وشجاعته في الحرب ليس لها نظير او مثيل فيغشاها وهو متلفع برداء الملك لا يخلعه  ،تلك الصورة

وقوله متسربلا بحديده كناية على الKدروع ولعلKه اسKتلهم ، دلالة على شجاعته وعدم خوفه من اعدائه

حKين )2(اعر كثير في مKدح عبKد الملKك بKن مKروان وان كKان قKد عKاب عليKه ذلKكهذه الصورة من الش

  :يقول

  )3(اج&&&&&&&&&اد المس&&&&&&&&&دي س&&&&&&&&&ردها واذاله&&&&&&&&&ا   وعلى ابن ابي العاص دلاص حصينة 

 
والله سKبحانه وتعKالى ، فرسم صورة لحلمKه وعقلKه الKراجح فKي التKوقي مKن ضKربات الاعKداء

Kه تعKي قولKدروع فKناعته الKالى اثنى على نبيه داود لص: �m�m�m�m©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����
°°°°±±±±��������²²²²����³³³³����́́́́����llll وفيه من البأس والمنفعة ما فيه لقوله تعالى  ،٨٠: الأنبياء: �m�m�m�mMMMM����NNNN����

OOOO������������PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����llll ٢٥: الحديد.   

ومن الصور الاخرى لشجاعته انKه يسKير امKام الجKيش والاعKداء علKى كثKرتهم يفKرون امامKه 

قة مما جعل اعدائKه ورجKائهم وهي صورة مرت وتكررت خلال الصور الساب، عند رؤيته خوفا منه

                                      
 .143-141: الديوان  )1(

 .99: نقد الشعر: ينظر  )2(

م 1971-هـ1391لبنان ، بيروت، دار الثقافة، احسان عباس. جمعه وشرحه د، ديوان كثير عزة   )3(
 .85:ت-م د1971
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بالنصر قد اخفق وقلوبهم خائفة وجلة خفاقة كبنوده وراياته العالية الدائمة الخفقان في المعركKة التKي 

من شدتها تكسرت فيها الرماح او ضربات السيوف المتواصلة وحركتها فKي الارتفKاع والانقضKاض 

 .مه وركوعه وسجودهعلى جماجم اعدائه هي اشبه ما تكون بهيئة المصلي في قيا

وحرصه علKى الKدين وعلKى  وتستمر الصور تترى متتابعة متنقلة الى صورة الورع والتقوى

اخرته وتقابلها صورة اخرى للملك الذي في يKده وحرصKه عليKه وعلKى بنKاءه وبنKاء المعKالي والعKزة 

كما ان لKه ، و شانهفجعل للدين بناء وله منارة هو الذي اشادها كناية على عزة الدين وعل، لملكه وله

، وتكتمKKل الصKKورة فKKي البيKKت الاخيKKر بجعلKKه الامKKاني مرهونKKة بوعKKد منKKه. شKKان فKKي الملKKك واعلائKKه

وهKي تكKاد تشKكل الصKور الرئيسKية ، والمنايا لازمة لوعيده وهذه الصورة وغيرها كثيKرة فKي شKعره

ج علKى قصKيدة وللتKدليل علKى ذلKك سKنعر، وهي دائما ما تتكرر في اكثر من موضع، لغرض المديح

  :اخرى ونرى ما فيها من تلك الصور

  ومعشر لم تزل في الحرب بيضهم

 
  حمر الخدود وما من شانها الخجلُ 

 
  اذا انتضوها بروقا ردها سحبا

 
  بها دم سال منها عارض هطل

 
  يثني حديث الوغى اعطافهم طربا

 
  كان ذكر المنايا بينهم غزل

 
  كم نار حرب بهم شبت وهم سحب

 
  قوم بهم فاضت وهم شعل وارض

 
  من كل ذي طرة سوداء يلبسها

 
  غيم بها من عباب النقع متصل

 
  ضاءت بحسنهم تلك الديار كما

 
  ضاءت بوجه ابن عبد الظاهر الدول
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  كانما كف فتح الدين وجنته

 
  لذلك يحسن في ساحاتها القبل

 
  اغر ما ابدت السحب الحيا لسوى

 
  تقصيرها عن نداه حين ينهمل

 
  ان قلت يمناه مثل البحر صدقني

 
  بها مناهل منها تشرب القبل

 
  يد لها كم يد من قبلها سبقت

 
  يد وكم من يد من بعدها تصل

 
  توحي الى كل قرطاس بلاغته

 
  سحر البيان ومن اقلامه الرسل

 
  سمر تروقك راي العين عارية

 
  ومن بديع معانيه لها حلل

 
  من كل معتدل كالميل ان رمدت

 
  عين المعالي ففيها نقَْسهُ كحل

 
  فللعداة لديه كل ما حذروا

 
  وللعفاة عليه كل ما سألوا

 
  اضحت يداه لعقد الجود واسطة

 
  فليس يدري لجود بعدها عطل
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  يجود حتى يمل الناس انعمه

 
  )1(وليس يدركه بذل ولا ملل

 
الاسKKتعارية او وهKKي صKKورة بديعKKة فKKي المKKديح وظKKف خلالهKKا بعKKض الصKKور التشKKبيهية و

فنKراه ، وهو دائما ما يمازج بينها وبKين الصKور البيانيKة فKي اطKار الصKورة العKام) تقريرية(المجردة 

، يبتدئ صوره مستعملا سيوفهم في الحرب والدماء عليها وكانهKا غKادة وقKد احمKرت خKدودها خجKلا

Kذف اداة التشKد حKبه ولكن بيضهم انما احمرت من دماء الاعداء لا من الخجل وقKه الشKر وجKبيه وذك

  .وهو اللون الاحمر ليكون التشبه ابلغ مما لو ذكرت الاداة

والصKKورة الثانيKKة طافحKKة بالخيKKال يرسKKم مKKن خلالهKKا صKKورة لسKKيوفهم حKKال انتضKKائها فهKKي 

كKKالبروق اللامعKKة اذا ردت الKKى اماكنهKKا والKKدماء عليهKKا كانKKت السKKحب ذات العKKارض الهطKKل كثيKKر 

  .ط هو البريق والسيلانالسيلان ووجه الشبه والرب

واذا كان االشجاع يتهيب الحرب فان ذكرها عندهم يطKربهم كمKا تطKرب الKنفس لKذكر الغKزل 

وكلمKا شKب اوار الحKرب واسKتعرت  ،فاستعمل كان اداة لرسم هذه الصورة ووجه الشبه هKو الطKرب

وسKKطوتهم وحمKKى وطيسKKها كKKانوا بمثابKKة السKKحب المKKاطرة التKKي تطفKKئ تلكKKم النKKار مKKن خKKلال بأسKKهم 

  .وتغلبهم على اعدائهم يخمدون تلك الحرب بعد ان تاتي عليهم

وينتقل الى صورة اخKرى يظهKرون فيهKا وهKم شKعل ومنKارات للهKدى والكKرم والحسKن حتKى 

ويكKرر صKورة الغبKار  ،فاضت الارض بكرمهم وانارت بوجودهم بعد ان كانت مجدبKة غيKر عKامرة

ه يلبسون السواد ولعل الشKاعر اراد ان يعبKر عKن سKطوة وهم خلال ،في المعركة بانه كالغيم المتصل

، ممدوحه فهو كالموت الاسود الذي يحصKد الارواح او انKه اراد ان يبنKي صKورة المعركKة واهوالهKا

والتي يبدو فيها كل شيء اسود للعيان من الملابس الى الغبار المتصKاعد الحالKك السKواد وهKم خلالKه 

له ولقومه الذين هKم كالمصKابيح او النKار )) اضاءت((عدها بقوله ويؤكد هذه الصورة فيما ب، كالشعل

فقKKد اضKKاءت مKKن نKKور وجهKKه الKKدول ، التKKي تضKKيء الخيKKام ونKKور الممKKدوح وهKKو مKKنهم اشKKمل واعKKم

   :والاقاليم ومنه قوله

                                      
 .251 – 250: الديوان  )1(

٢٥٣



?                          ?  

 254


�א�	��א������	�� �
 

 

  ان اظلم الدهر ضاء حسنهم

 
ت ايامنا عذبوا   )1(وان أمُرَّ

 
  :حيث يقولوالحطيئة ادلى بدلوه قبله في هذا الجانب  -

  هم القوم الذين اذا المت

 
  )2(من الايام مظلمة اضاءوا

 
ولعل هذا الشكل من اشكال الصورة يضاف الى صKورة الشKجاعة والكKرم والKورع والتقKوى 

   :وحسن الخلق والبلاغة وان وردت بصورة اقل كقوله

    وجه تغار الشمس منه اذا بدا

 
  )3(وتود لو طبعت على امثالهِ 

 
   :ما يقرن هذه الصورة بصورة الشمس في جمالها واشراقها كقوله فهو دائما

  اذا سطا قلت يا اسد العرين قفي

 
  )4(وان بدا قلت يا شمس الضحى غيبي

 
فشبه كف الممKدوح بوجنتيKه لKذلك يحسKن " كان"ويوظف التشبيه مرة اخرى من خلال الاداة 

فKي رسKم صKورة لكKرم الممKدوح فKان  ومبالغKة ،في ساحتها القبKل ووجKه الشKبه هKو الحسKن والجمKال

وذكر الفعل ينهمل لكي تتوضح صورة ، السحب تبدي الحياء ؛ لانها مقصرة لا تجاري نداه وعطائه

  :وتراه يكرر هذه الصورة في موضع اخر فيقول، العطاء وكثرته فهو ينهمل انهمالا اشد من المطر

                                      
 .44: الديوان  )1(

 .57، 1967، بيروت، دار صادر، بشرح ابي سعيد السكري :   ديوان الحطيئة  )2(

 .275: الديوان  )3(

 .82: الديوان  )4(
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  وتخجل السحب من اكفهم

 
  )1( من اجل هذا تبدي الحيا السحبُ 

 
  :وقد سبقه شعراء كثر الى هذه الصورة كابي نؤاس مثلا حيث يقول

  

  ان السحاب لتستحي اذا نظرت

 
  )2(الى يداك فقاسته بما فيها

 
ولاكمال تلاوين هذه الصورة وتوكيدا لمعنى الجود والعطاء في ممدوحKه رسKم لKذلك صKورة 

، مثKل البحKر ووجKه الشKبه هKو العطKاءفالممKدوح يمنKاه ، مالوفة هي صورة البحر وهو يزخر بعطائه

فKان ، وكما ان تلك المناهل لا غنى عنها، ويصدق هذا القول جعلها كالمناهل التي تشرب الناس منها

   .ما تجود به يد الممدوح كتلك المناهل لا غنى عنها

فالعرب دائما ما تتيKامن فKي الخيKر ؛ ، وخص اليد اليمنى بالعطاء ليرسم صورة للخير العميم

فيمنKاه ليسKت رمKز العطKاء فقKط وانمKا هKي رمKز ، ن اليمين من اليمن والبركة وتتطير مما سKواهمالا

للخير والبركة وهذه الصورة متوارثة في عائلته فهي ليست غريبة عنه وانما اننتقلKت اليKه مKن ابائKه 

يد اربع ومن ستتواصل فيهم ومن يليهم ومن خلال تكراره للفظة ال، واجداده الاول حتى وصلت اليه

  .مرات للدلالة على هذه الصورة وذلك المعنى

والصKKورة الاخKKرى هKKي رسKKم لفصKKاحته وبلاغتKKه حيKKث ان كلامKKه كانKKه الKKوحي المنKKزل الKKى 

، فشKبه سKحر بيانKه وكانKه منKزل مKن بلاغتKه، القراطيس وكأن اقلامKه الرسKل التKي تبلKغ ذلKك الKوحي

سKم صKورة بصKرية لتلKك الاقKلام فهKي سKمر وير، واقلامه هي الرسل التي تبلغه الى تلKك القKراطيس

   .عارية ولكن معانيه البديعية هي التي البستها الحلل وجعلت لها اهمية

مKن خKلال بلوغKه الKذروة ، وبعد كل تلك الصور فقد ابلغ ممدوحه الKى المعKالي فهKو لا يKدانى

به هKو الاعتKدال فهو معتدل كالميل الذي يستخدم للكحل ووجه الشK ،بتوظيفه صور تشبيهية استعارية

ولKك ان تتخيKل تلKك الصKورة صKورة ، وتوج الصKورة بKان جعKل للمعKالي عينKا كلمKا رمKدت كحلوهKا

                                      
 .44: الديوان  )1(

، القKاهرة –مطبعKة مصKر ، لمجيKد الغزالKيتح احمد عبد ا): الحسن بن هانئ(ديوان ابي نؤاس   )2(
 .464: م1953، القاهرة
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الاعتدال كالميل والتكحيل بهذا الميل فضلا عن استعماله للاستعارة بان جعل للمعاني عينا هم الKذين 

  .منزلةوهو انما اراد ان يرسم لهم صورة في الرفعة وعلو ال، يكحلونها كلما رمدت

ويجمع بين صورتي الشجاعة والكرم فللعداة لديه كل ما حذروا وللمتلقKي ان يكمKل الصKورة 

وللعفاة لديه كل ما سKالوا وللمتلقKي ايضKا  ،...ويتخيل ما يحذره الاعداء منه من بطش وباس وسطوة

  .. .ان يتخيل ما يمكن ان يساله العفاة من نوال وجاه ومال

Kرم اوجهKورة الكKت صKد بلغKل ولقKKان جعKه بKورة لKم صKتعارة لرسKتعمال الاسKلال اسKن خKا م

وكانمKا ، للجود عقدا وواسطة هذا العقد هي يداه ومن المعلوم ان اكبKر واجمKل مKا فKي العقKد واسKطته

يقول بان ممدوحه والجود اصبحا متلازمين كما ان العقد وواسطته متلازمان ايضKا  اراد الشاعر ان

ولاكمKKال هKKذه الصKورة فKKان الشKKاعر جعKل النKKاس تمKKل لكثKKرة  ،؛ لKذلك لا يعKKرف للجKKود عطKل بعKKدها

   .عطاياه لهم ومع ذلك فانه لا يمل ذلك

والملاحظ في صورة المديح انها ترتكز على عنصر الخيال اكثر من ارتكازها على عنصKر 

  :العاطفة كما يلاحظ في اغلب الامثلة السابقة او كقوله

  يعلمون الورى آدابهم ولهم

 
  بوا لا تعرف الادبابيض اذا غض

 
  لو لقبوا بالغصون السمر صدقهم

 
  )1(جعل الرؤوس لها يوم الوغى كثبا

 
فسKKKيوفهم لا تعKKKرف الادب فKKKي حومKKKة الKKKوغى وهKKKم كالغصKKKون السKKKمر كنايKKKة عKKKن الرمKKKاح 

وهي صورة تجنح الى الخيال  ،ومصداق ذلك انهم جعلوا رؤوس اعدائهم في يوم النزال كثبانًا كثبانا

العكس بالنسبة لغرض الغزل فنجد استعارة طافحة بالعاطفة كمKا مKر فKي الامثلKة السKابقة  وربما كان

  .)2(فاثارة الشعور والاحساس مقدم في الشعر على اثارة الفكر

                                      
 .62: الديوان  )1(

 .376: م1913. لبنان، بيروت، دار الثقافة/ محمد غنيم هلال. د، النقد الادبي الحديث  )2(
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  ركائب سهدي من قراها المدامع

 
  هداها لهيب اضرمته الاضالعُ 

 
  ابيتُ ابيتُ الليل الا بلوعةٍ 

 
  جعاقضَّت بها وجدا عليَّ المضا

 
  كأن الدجى يبكي لحالي رحمة

 
  فتلك النجوم الزاهرات مدامع

 
  يا رب هل طيف الحبيبة زائر

 
  وهل عهد ليلى بالاجيراع راجع

 
  ويا ربة الخال الخلية من جوى

 
  محب له دون التصبر مانع

 
  هجرت فلم يستغرق الطرف هجعة

 
  فناظره صاد وهجرك صادع

 
  وما ذنب من لاعنده الذنب ذائع

 
  )1(ولا السر مبذول ولا العهد ضائع

 
  :وربما كان العكس صحيحًا كقوله

  ولي جلد عند بيض الظُّبا

 
  وبالاعين النجل مالي قبلْ 

 

                                      
 .304 – 203:  الديوان  )1(
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  ولي قمر ما بدا في الدجى

 
  وابصره البدر الا افل

 
  فيا خجلة الظَّبي لما بدا

 
  شبيها له في اللمى والكحل

 
  ويا خجلة الشمس لما بدت

 
  )1(فيها احمرار الخجلالم تر 

 
ولكKن الاعKين الواسKعة قKد اصKابته ، في حومKة الKوغى) السيوف(فالشاعر له شعر عند الظبا 

وهKو كKKالقمر المنيKر فKKي الKدجى والبKKدر يأفKل خجKKلا منKه والظبKKي ايضKا يخجKKل منKKه  ،فمKا لKKه قبKل بهKKا

هKي الحKال بالنسKبة  وكKذلك، وفKي اعينKه المكتحلKة -سKواد فKي بKاطن الشKفة–لمشابهته اياه فKي اللمKى 

وهKKذه ، للشKKمس فهKKي تخجKKل منKKه ؛ لKKذلك تكKKون باديKKة الاحمKKرار كKKأن لهKKا خKKدودا تحمKKر عنKKد طلعتKKه

   :الصورة مكررة كقوله

  م&&&&&&&&&ذ رات&&&&&&&&&ه الش&&&&&&&&&مس ف&&&&&&&&&ي الحم&&&&&&&&&ل

  

  )2(ل&&&&&&&&&&&م تك&&&&&&&&&&&د تب&&&&&&&&&&&دو م&&&&&&&&&&&ن الخج&&&&&&&&&&&لِ 

  
  :ومن صوره المتخيلة الاخرى قوله

  ي&&&&&&&&&&&&&&&ا فاض&&&&&&&&&&&&&&&ح الب&&&&&&&&&&&&&&&در حس&&&&&&&&&&&&&&&نا

  

  ومخج&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&لا للقض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&يبِ 

  
  داوي&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا غ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&زالا ش&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&رو

  

  مرع&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اه ح&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ب القل&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&وب

  
  وي&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا ه&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&لالا تب&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&دى

  

  )3(عل&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ى قض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&يب رطي&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ب

  
، والملاحظ ان صوره المتخيلة دائما ما تقترن بالقمر وجمالKه والبKدر واكتمالKه وطلعKة هلالKه

والغصKن بميلKه واعتدالKه الKى ، والشمس ونورها والغزال والرشا والظبي برشاقته ولحظKه واكتحالKه

  :هغير ذلك من التشبيهات كقول

                                      
 .283: الديوان  )1(

 .267: الديوان  )2(

 .79: الديوان  )3(
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  ع&&&&&&&&&&&ن ل&&&&&&&&&&&ي دمي&&&&&&&&&&&ة و لاح ه&&&&&&&&&&&لالا

  

  وانثن&&&&&&&&&&&&&&&&ى ص&&&&&&&&&&&&&&&&عدة وف&&&&&&&&&&&&&&&&ر غ&&&&&&&&&&&&&&&&زالا

  
  فت&&&&&&&&&&&&&&&&&ذللت ح&&&&&&&&&&&&&&&&&ين اب&&&&&&&&&&&&&&&&&دى دلالا

  

  )1(ورأى رخ&&&&&&&&&&&&&&&&&ص ادمع&&&&&&&&&&&&&&&&&ي فتغ&&&&&&&&&&&&&&&&&الا

  
المKرأة بالشKمس والقمKر والكثيKب والغKزال ((وهي تشبيهات متعارف عليها فالعرب تشKبه     

صKKاغها بصKKياغة لكKKن الشKKاب الظريKKف  )2())والبقKKرة الوحشKKية والسKKحابة البيضKKاء والKKدرة والبيضKKة

ومKKن صKKوره  ،جميلKKة بKKان جعKKل تلKKك الاشKKياء تخجKKل مKKن جمالKKه مبالغKKة منKKه فKKي رسKKم تلKKك الصKKورة

   :الاخرى التي شبه فيها لحاظ صاحبته بلحاظ الظبي قوله

  لحاظ الظُّبا تحكي الظبي في المضارب

 
  على انها امضى بقطع الضرائبِ 

 
...........................................  

  بي مقل سالمتهن لدى الهوىظ

  وافعالها في القلب فعل المحارب 

 
  وقد جردت للفتك فينا فلا ترى

 
  )3(سوى دم مضروب على خد ضارب

 
فلم يكتف ان شبه لحاظه بلحظ الظبي ولكن تجاوز ذلك الى ما تفعله في القلوب فهي امضKى 

تجريKد فKلا تKرى مKن افعالهKا الا دم فهي كالمحارب وهي دائمة ال، من السيوف القواطع في الفتك بها

فهKي ، وهKي صKورة متخيلKة للحمKرة التKي فKي خKده، مضروب على خد ضارب كناية عن الاحمKرار

وقد يرسم الصورة نفسها من خلال استعمال اللKون الاحمKر ولكKن  ،بعض من دماء الوداد الذي ذبحه

  :للشعر هذه المرة 

  عابوا من المحبوب حمرة شعره

 

                                      
 .261: الديوان  )1(

 .1/48: مصر، المكتبة التجارية الكبرى، ) هـ285ت (لابي العباس محمد بن يزيد المبرد / الكامل  )2(

1/48. 

 .71: الديوان  )3(
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  لم يشعرواواظنهم بدليله 

 
  لا تنكروا ما احمر منه فانه

 
  )1(بدماء ارباب الغرام مظفَّر

 
ويكتسKب ) الطبيعة والبيئKة(ان اغلب مصادر رسم تلك الصور هي مصادر ذاتية : والملاحظ

   :اللون فيها اهمية كبيرة كما في الامثلة السابقة او قوله

  فلا تحذروا بيض القواضب وواحذروا

 
  ن الكواعبقواضب سود في عيو

 
  وليل شربنا فيه كاسا من اللمى

 
  على جلنار من خدود الحبائبِ 

 
  تريك به ضحكا بروق ثغوره

 
  )2(اذا ما بكت فيه عيون السحائب

 
واللمKى اللKون الاسKود ، ولعينيه القواضب اللون الاسود مKع شKدته، فللسيوف القواطع البياض

وللخدود الجلنار وهو اللون الاحمر لKون ورد ، االمستحسن في باطن الشفة وهي كالخمر في عذوبته

وتKوج هKذه الصKورة ، الرمان ولثناياه عند الضحك اللون الابيض فهي كالبروق في توهجها ولمعانها

ولعKKل الشKKاعر يقصKKد بKKذلك نفسKKه  ،بالاسKKتعارة بKKان جعKKل للسKKحائب عيونKKا تبكKKي دلالKKة علKKى المطKKر

  :ويوضح الصورة في موضع اخر بقوله، فاستعمل الطباق بين الضحك لصاحبته والبكاء له

  يبيت قلبي عليه حرقة وجوى

 
  )3(وقلبه بارد من لوعتي شبمُ 

 

                                      
 .156: الديوان  )1(

 .72 – 71: الديوان  )2(

 .299: الديوان  )3(
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وكانه اراد ان يقKول بKان  ،ويقصد بصورة الكاس في البيت الثاني الخمرة واللمى هي الثغور

   :تلك اللمى هي كالخمرة في بعث النشوة وسلب العقول ويوضح ذلك في موضع آخر فيقول

  ن ريقت&&&&&&&&&&&&ه قرق&&&&&&&&&&&&فهوي&&&&&&&&&&&&ت م&&&&&&&&&&&&

  

  )1(وم&&&&&&&&&&&ا ل&&&&&&&&&&&ه ف&&&&&&&&&&&ي ذاك م&&&&&&&&&&&ن ش&&&&&&&&&&&اربِ 

  
وفي اغلب الاحيان تKرى ان عنصKري العاطفKة والخيKال متلازمKان وربمKا زاد احKدهما علKى 

   :الآخر او تعاضدا في رسم صورة الغزل كقوله

  يا قوم قد شفني وجدي ببدر دجى

 
  على قضيب اراك ناعم نضرِ 

 
  ظبي من الانس لولا سحر مقلته

 
  يه بليل غير ذي سحرما بت ف

 
  في حاجبيه وعينيه ومنطقه

 
  شبه من القسي والاسهام والوتر

 
  روض الجمال وافق الحسن فهو لذا

 
  )2(قد راح يجمع بين الغصن والقمر

 
يرسKKم صKKورة لعاطفتKKه الجياشKKة التKKي اسKKقمته ) شKKفني(مKKن خKKلال لفظKKة واحKKدة هKKي قولKKه 

والتي هي في الوقت نفسه . هذا السقم وهذا المرضومن ثم يرسم صورا متخيلة لاسباب ، وامرضته

فيشKبه ، لانه اولا كالبدر في الدجى والبدر في ذلك الوقت اكثر اشKعاعا وجمKالا اسباب تعلقه وهواه ؛

وهKو ايضKا كالغصKن ، وجهه الى جانب شعرها وكانه البدر ومن حوله الظلمKة يكلKل جمKال صKاحبته

  :حر مقلته قد سلبه النوم ووهبه التسهد ورعي النجومفي نضارته وكالظبي الا انه من الانس وس

  س&&&&&&&&&&&&لبتني الرق&&&&&&&&&&&&اد اعين&&&&&&&&&&&&ك الس&&&&&&&&&&&&و

  

  )3(د وتحل&&&&&&&&&&&&&&&&&و فعاله&&&&&&&&&&&&&&&&&ا وتطي&&&&&&&&&&&&&&&&&بُ 

  

                                      
 .91: الديوان  )1(

 .172:  الديوان  )2(

 .50: الديوان  )3(
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    :وقوله 

  ان الذين فؤادي في الهوى نهبوا

 
  )1(لناظري سهادي في الدجى وهبوا

 
تبKدو وفي البيت الثالث يرسم صورة من خلال تشKبيه ثلاثKة اشKياء بثلاثKة اشKياء اخKرى لكKي 

ووجKه الشKبه هKو الشKكل . فشKبه حاجبيKه وعينيKه ومنطقKه بالقسKي والاسKهام والKوتر ،الصورة مكتملة

  .والهيئة فضلا عن رمي السهام والاصابة والفتك بالاخرين

ومن خلال الاستعارة جعل للجمال روضة وللحسن افقا لذلك راح يجمع بين الغصن من تلك 

ي تصوير ذلك الجمال فهو لا يشبه القمر فحسب وانما اقل مما وقد يبالغ ف. الروضة والقمر من افقها

   :في جمال طلعته هو اجل محاسن القمر

  اقل ما في جمال طلعته

 
  )2(اجل ما في محاسن القمرِ 

 
   :والكون ماهو الا صورة وهو بمثابة الروح لها لذلك يقترن بكل ما هو جميل فيها

  وما الكون الا صورة انت روحها

 
  )3(ر الروح كيف يقومُ وجسم بغي

 
فقKد ، في عملية الابKداع الشKعري وتشKكيلها –كما اسلفنا  –واخيرا فان الصورة اهمية كبرى 

وربمKKا كانKKت ايجKKازا وتكثيفKKا او ، وتشKKيها بKKالعواطف والاحاسKKيس تKKارة اخKKرى، تشKKيها بالخيKKال تKKارة

وقKد وظKف الشKاب ، لية الرسمانفعالات واحاسيسا او افهاما وتقريبا وتوكيدا ومشاركة للمتلقي في عم

وسKآتي الKى ذكKر بعKض مKن مصKادر الصKورة  .الظريف هذه الاشياء لتكون اساسا تقوم بKه الصKورة

  .عند الشاب الظريف

                                      
 .51: الديوان  )1(

 .174: الديوان  )2(

 .301: الديوان  )3(
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